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* الصقالبة = السلاڤ  بلاد البلقان.
** أيا إسطفانوس = سان ستيفانو.
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ـا كـانت أربـاب الـسيـاسـة يـتـذاكـرون الـيوم
فى تعديل معاهدة برل  يلزم أن نُبين هنا أن
ـعـاهدة لم يُـعمل بـهـا من يوم ولادتـها ; هذه ا
أعـنى مــنـذ خـتـام الحـرب  الأخــيـرة بـ الـدولـة
ـــالك الـــعـــلـــيـــة والـــروســيـــة  بـل إن أحــوال 
ا كانت عليه الصقالبة * اليوم هى أزيد خطراً 
ـراحل . ولــنـشـرح ذلـك فـنـقـول : إن سـابــقـاً 
ـعـاهـدة تــضـمـنت «إنه من أجل ـادة١) من ا (ا
سائل إقرار الـراحة العموميـة فى أوربا وإنهاء ا
الـــتى حـــدثت فى الـــشـــرق بـــســبـب تــقـــلـــبــات
الأحوال فيـها فى تلك الـسن الـثلاث وبسبب

الحرب التى أعـقبتهـا معاهدة أيـا سطفانوس** استقـر رأى الدول جميـعاً على عقـد مؤتمر
يكون أحـسن الوسائل للاتفاق بحسب ما تقرَّر فى معـاهدة أيا سطفانوس»  فيلزم أن يُعلم
فى يومنا هذا أنه فضلاً عن أن الدول غير متفق  فإنهم فى خلاف عظيم  وهذا الخلاف
ـادة٢) نصّت عـلى حدود ـسألـة الـشرقـية مـشاكل عـظيـمة . (وا من شأنه أن يـتولَّـد منه فى ا
ؤتمر . إلا أراضى البلغار على وجه التفـصيل  ورسمت خريطتها فى مـضبطة مذاكرات ا
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أن ظفـر البلغـار الآن على الصرب من شأنه أن
ــادة ٣و٤) تـتـعــلَّـقـان يـفــسـخـهــا بـالـكــلـيـة . (ا
ـادة ٥) بـكـيــفـيـة انـتــخـاب أمـيـر الــبـلـغـار . (وا
تـتعـلَّق بالحـقوق الـعـمومـية اللازم إجـراؤها فى
ــــســـلــــمـــ ـــســــاواة بـــ ا الإمـــارة ; أعــــنى ا

ادة قـد عُمل بـعكـسها  سـيحـي  فهـذه ا وا
ـسـلـمـ  واسـتـولوا فـإن الـبـلـغـاريـ أهـانـوا ا
عـــــلى أملاكـــــهم  وألـــــزمــــوهم الـــــفــــرار من
بلادهم والـباب الـعـالى أرسل لـوائح عـديدة
إلى الـدول فى هذا الـشأن بـدون أن تُثـمر  بل
الـدول سـاكـتـون عن هذه الـفـظـائع . ولـو كان
ــــا صــــدر من ــــســــلــــمـــ جــــزء  صـــدر مـن ا
الــبــلــغـاريــ  لــكــانت الــدول نــســبــتــهم إلى
التـوحش وهدَّدتهم ولـكن يسوغـون للبـلغار
ـسلـمـ فى الروم ـسيـحـي فى أن يـظـلمـوا ا ا
ـواد ٦ و٧ و٨) أهـميـتـهـا تجـارية لا إيـلى . (وا

ادة ٩) تتعـلَّق بالويركو * السنوى الـذى يلزم إمارة الـبلغار أن تُـعطيه فى كل سنة غيـر . (وا
للـباب الـعالى . إلا أنه إلى يـومنـا هذا لم نـر الإمارة أعـطت شيـئاً  ولا قـرَّرت شيـئاً فى هذا
الخـصوص  بل نـرى البـاب الـعالى قـدَّم إلى الدول عـدة لوائح فى هـذا الشـأن . وحيث أن
هذا الـويركو سـيعود إلى أربـاب الديون  تـداخلت الدول لـدى أمير الـبلغـار . إلا أن الأمير
ـادة ١٠) تتـعـلَّـق بـسـكة ضـحك عـلـيـهم . وإلى الآن لم يُـعـط شـيـئـاً من هـذا الـويـركـو . (وا
حـديد وارنه ** ولم يبق لـها أهـمـية لأن الإمـارة اشتـرت هـذه السـكة الحـديـدية من الإنـكلـيز
ادة ١١) ـبـلغ ٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠ فـرنك لـكى لا يـبـقى لـهم حـجة فى مـداخـلـتـهم هـنـاك . (ا

هن والحرف. * الويركو = ضرائب ا
** وارنه = ڤارنا .
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* الطونة = الدانوب.

تتعـلَّق بأنه يُلزم الـبلغار أن تـهدم الحصون التى
ــادة أيــضـاً لم يُــعـمل فى الــطــونـة *   وهـذه ا
ادة بها بل لم نر للإمارة نية فى إجرائها . (ا
ــســـلــمــ الخـــارجــ عن ١٢) تــتـــعــلَّق بـــأن ا
الإمـارة يـبــقـون مـتــمـتـعــ بـأملاكـهم . إلا أن
البـلغـاري اسـتولـوا على تـلك الأملاك . وقد
عـيل صبـر الـباب الـعالى من إرسـال لوائح إلى
ــداخـــلــتـــهم لأنــهم لـم يُــبــالـــوا بــهــذه الــدول 
ــادة ١٣) تـتـعــلَّق بـتـشــكـيل ولايـة ـســألـة. (ا ا
اسمـها ولايـة الـروم إيلى الـشرقـيـة مسـتقـلة فى
ادة أيـضـاً  دفنـها إدارتـهـا الداخـليـة . وهـذه ا
الآن البـرنس عـلـكـسانـدر فى الـقـبـر الذى دُفن
واد . والدول تنوح وتبكى  وليس فيه بقية ا

ادة ١٤) تُـبين تـفصـيل حـدود الولايـة  وهذه أيـضاً تـبعت لـها اسـتـطاعـة على إحـيائـهـا . (ا
ادة ١٥) نُصَّ فيـها على أن للحضرة السلـطانية حقاً فى المحافظة على ادة ١٣ . (ا شقيقتها ا
ادة أهملتها الحدود البرية والبحرية فى الولاية وفى إنشاء استحكامات فى الحدود  فهذه ا
ـذكورة حـقاً فى أن ـادة ١٦) تُـصرح أن لـوالى الولايـة ا الدولـة الـعلـية من طـيب نـفسـها . (ا
يستدعى العساكر العثـمانية إذا وقع ما يخل بالراحة الداخـلية  ولكن يلزم الباب العالى أن
ـادة لم يُعمل بـها لأن الـوالى غبريل يُخـبر الـدول بسبب الـقرار الـذى أوجب ذلك  وهذه ا
ادة ١٧ و١٨ و١٩) صار العمل بها  لأنه ليس لها أدنى باشا كان جاسوساً للروسية . (وا
ادة ٢٢) تتعلَّق بكيفية إخلاء الروس البلغار ادة ٢٠ و٢١) أهميتها تجارية . (ا أهمية . (ا
ادة ٢٣) تتعـلَّق بتعـهُّد البـاب العالى بـأن يجرى فى كـريد النـظامات التى وقـد أخلوهـا . (وا
ادة ٢٤) تختص بتـعديل حدود اليونان  وهذه قرَّرها فى سنة ١٨٦٠  وقد أجـراها . (وا
ادة ٢٥) تخـتص باسـتيلاء أوسـتريا عـلى ولايتىّ بـوسنة ـادة تمت عـلى أحسن حـال . (وا ا
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وهـــرسـك  وأن الإدارة الــعـــثـــمـــانـــيـــة تــبـــقى
ادة داستها أوستريا معمولاً بها هناك  فهذه ا
تحت رجلـهـا  فـإنهـا اسـتولـت على الـولايـت

بــدون أن تــصــرف بــارة من مــالــهــا وبــدون أن
تـــســــفك قــــطـــرة من دم رجــــالـــهـــا  والإدارة
الـعـثـمـانـيـة بـقــيت مـكـتـوبـة عـلى دفـاتـر الـدولـة
ــادة ٢٦) اعــتــراف الــبــاب الــعــالى فــقط. (وا
بــاسـتـقلالـيـة الجـبل الأســود فـهـذه عُـمل بـهـا .
واد ٢٧ و٢٨ و٢٩) تـتـعـلَّق بـحـدود الجبل (وا
ـنـاوشـات ـنـازعـات وا الأسـود الـتى مـازالت ا
تـقع لأجـلـهـا بـ الأرنـاؤوط * وأهل الجـبل .

ـادة دُفنت سـلمـ فى الأراضى التى أُلحـقت بالجـبل  وهذه ا ـادة ٣٠) تتـعلَّق بـأملاك ا (وا
ـادتـان ٣١ و٣٢) تتـضـمـنـا كيـفـيـة إخلاء عسـاكـر الجـبل الأمـاكن التى لم ـادة ١٢ . (وا مع ا
ـادة ٣٣) تـتـضـمن أنه يـلـزم الجـبل الأسـود أن يـتـحـمل جـانـبـاً من تـدخل فى حـوزتـهم . (وا
الديون العثمانيـة فى مقابلة الأراضى التى دخلت فى حوزته على أنا لم نسمع أنه دفع قرشاً
واحـداً فـاقــتـدى فى ذلك بـســيـاسـة الــبـلـغــار  بل عـوضـاً عن أن يــدفع جـانـبــاً من الـديـون
ـادتان ٣٤ و٣٥) ـذكورة أهـدت إليه الـدولـة العـليـة قـصراً عـظيـماً فى بـوغـاز الأستـانة . (ا ا
سـاواة ب جمـيع الناس فـيها  وهـذا هذيان  لأن تتـعلَّقـان باستـقلالية الـصرب والحريـة وا
سـلمـ قـاسوا فـيهـا ما قـاسوه من الـضنك  والـبـاب العـالى عجـز عن إرسال الـلوائح إلى ا
ـادة ٣٦) تـخـتـص بـحـدود الـصـرب الجــديـدة الـتى من جــمـلـتـهـا الـدول فى هـذا الــشـأن . (ا
ادتـان ٣٧ و٣٨) تـتـعلَّق «پـيـروت»  ولكـن هذه الأراضى سـتـسـتولى عـلـيـهـا البـلـغـار . (وا
ادة ٣٩) بـتعهدات تجاريـة تخص أوربا  ولهـذا فإن أوربا تعـرف كيف تُحامى عـنهما . (وا
سلمـ فى الصرب وأملاكـهم وعقاراتـهم على أن ما حـصل لهم كان أفظع تتعـلَّق بحريـة ا
ادة ٤٠ و٤١) هـما ـا حـصل للـمسـلـم أربـاب الأملاك فى الـبلـغار والجـبل الأسـود . (وا

* الأرناؤوط = الألبانيون .
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ـادة ٤٢) تتـعـلَّق بـحـصة قلـيـلـتـا الأهمـيـة . (وا
الـديـون الــتى يـلــزم الـصـرب أن تــتـحـمــلـهـا فى

مـقــابـلـة الأراضى الــتى دخـلت فى حــوزتـهـا 
عـلى أنــهــا أخـذت الأراضـى  وأبت أن تـدفع
قــرشــاً واحـداً  كــمــا فـعــلت الــبـلــغــار والجـبل
ــــادتـــان ٤٣ و٤٤) الأســــود والـــيــــونـــان . (وا
ـذاهب وغـير تـتـعـلَّقـان بـحـريـة الاعـتـقـادات وا
ــــادة ٤٥) إعـــادة ــــا لـم يُــــعــــمل بـه . (ا ذلك 
ادة ٤٦) رومـانيـا إلى الروسيـة بيـسارابـيا . (وا
ألحــقت بــرومــانــيــا الأراضى الجــديــدة . (ومن
ادة ٤٧ إلى ٥١) تـتـعلَّق بـأمـور تجاريـة تخص ا
رومانيا وغيرها من الأمور التى ليس لها أهمية
ـواد ٥٢ و٥٣ و٥٤ و٥٥ و٥٦ سـيـاســيـة . (وا
و٥٧) تتـعـلَّق بالـسـفر فى نـهـر الطـونـة  وليس
لـلــدولـة الـعــلـيــة فـيـهــا مـصـلــحـة ولا مـنــفـعـة .

ادة ٥٩) ادة ٥٨) تخـتص بالأراضى التى أخذتهـا الروسية من السـلطنة العـثمانية . (وا (وا
جـعلـت مرسى بـاطـوم حـرة ; أعـنى أن البـضـائع الـتى تـدخل إلـيهـا وتـخـرج منـهـا مـعـفاة من
ـادة ٦٠) أعادت إلى الدولة العلية بعض الأراضى الـتى أخذتها منها الروسية الرسوم . (وا
ـادة ٦١) تـعـهـدات البـاب الـعـالى بـإجـراء الإصلاحـات فى الـولايـات التى فى الحـرب . (وا
ـادة ٦٢) إلزام الـدول الدولة الـعلـية أن تجرى فى سكـانهـا من الأرمن  ولم تُجـر بعد . (وا
ـعاهدة ادة ٦٣ وهى خـاتمة ا مالـك البلـقانيـة . (وا ـالكهـا الحريـة الدينـية الـتى لم تُجرهـا ا
وألـطف جميع مـوادها) وهى هذه «تـبقى معـاهدة باريس الـتى أُبرمت فى ٣٠ مارس ١٨٥٦
واد الـتى لم ومـعـاهـدة لـندره الـتى أُبـرمت فى سـنـة ١٨٧١ مـرعـيـتىّ الإجـراء فيـمـا يـتـعـلَّق بـا
ــعـاهـدة فـسـخـت مـعـاهـدة بـاريس ـعــاهـدة» . عـلى أن هـذه ا تـفـسـخــهـا ولم تُـعـدلــهـا هـذه ا
ــعـاهـدة أن الـدول لم تُـراع ومـعـاهــدة لـنـدره فـسـخــاً كـلـيـاً . والحـاصل أنـه يـتـضح من هـذه ا
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ــمــالك الــتى مــعــاهــدة بــرلــ  فــإن جــمــيع ا
استقلت لم تُعط شيئاً فى مقابلة الأراضى التى
ا نـص عليه دخـلت فى حوزتـها . ولم تـعمل 

ـذهـبـية  ـسـاواة الـديـنـيـة والاعـتـقـادات ا من ا
سـلمـ الـقاطـنـ هنـاك فروا من بلادهم فـإن ا
بــدون أن يــســتــولــوا عــلى شــبــر من أراضــيــهم
وعــقــاراتــهم  والــبــلــغــار تــعــدل الآن حــدود
الإمـــارة  وولايــــة الـــروم إيــــلى خــــرجت من
أيــــــدى الـــــدولـــــة الــــــعـــــلـــــيــــــة  والحـــــصـــــون

والاســتـــحـــكــامـــات فى الـــطــونـــة لم تُـــهــدم 
وأوستـريا استـولت على إدارة بوسـنة وهرسك
وضـبـطــتـهـا . وغــايـة مـا نــقـول أنه لــيس الـيـوم
لأوربـا قوة لتـمنع الـصقالـبة من إجراء غـاياتهم
فى الـشـرق  فـهـذه هى حـقـيـقـة حـال مـعـاهـدة

برل وتولُّع الدول فيها (سليم فارس) .


